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تــدور قصــة أوس ابــن جــبير حــول شخصــية البطــل الكلاســيكي، وهــو رجــل عــادي تحــوّل إلى محــارب
أسطوري بسبب ظروف خارجة عن إرادته. يقول ابن جبير وهو يحدق في العدو أمامه بعيون مكحلة

“كل شخص لديه شيء يستحق الحماية”.

يعدّ فيلم أنيمي “الرحلة”، المستوحاة أحداثه من التقاليد التي اشتهرت بها المنطقة العربية في فترة ما
كسوم لمكة من قبل الإسلام – التي ذكرت أيضا في القرآن – بمثابة إعادة سرد معاصرة لغزو مملكة أ
قبل أبرهة الحبشي، ملك العرب الجنوبيين، الذي سعى لتدمير الكعبة واستبدالها بمعبده الخاص،

وساعده في تحقيق هذه الغاية جيشه الأسطوري على ظهور الفيلة.

يقف تاجر الخزف ابن جبير في وجههم من أجل حماية أسرته في المقام الأول، وتحقيق المهمة المخيفة
الــتي تميز جميــع الملاحــم ألا وهــي ردع الغــزو رغــم كــل الصــعاب. قــد تكــون شخصــية أوس ابــن جــبير
خياليــة، لكــن ممــولي فيلــم “الرحلــة” يأملــون أن يصــبح اســمه مألوفــا في المنطقــة مثــل أبطــال العــرب

الأسطوريين في العصور القديمة.

قال عصام بخاري، المنتج الرئيسي للفيلم والرئيس التنفيذي لشركة “مانجا للإنتاج” السعودية، إن
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الفيلــم يعــد بمثابــة وســيلة “لتصــدير الثقافــة الســعودية والقصــص التاريخيــة الــتي تحتفــظ بهــا شبــه
الجزيرة العربية”.

مـن أجـل تحقيـق هـذه الغايـة، سـعى المنتجـون إلى الموازنـة بين روايـة القصـص الأصـلية والصـيغة الـتي
تحظى بجاذبية داخل المنطقة وعلى الصعيد الدولي. ومع أن القصة متجذرة في التقاليد العربية، إلا
أن جماليــات الفيلــم تعتمــد علــى تقنيــات أجنبيــة وبالتحديــد الأنيمــي، وهــو الاســم الــذي يطلــق علــى

الرسوم المتحركة اليابانية.

التعاون
يعــدّ فيلــم “الرحلــة” أول فيلــم رســوم متحركــة طويــل تُنتجــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن خلال
مؤسسة “مسك” الخيرية الثقافية التي تمتلك شركة “مانجا للإنتاج”، بالتعاون مع استوديو “توي
أنيميشــن” اليابــاني المشهــور بإنتاجــات مثــل سلســلة “المحقــق كونــان” و”مغــامرات الفضــاء: يوفــو –
ينــدايزر” الكلاســيكية في الثمانينــات. يســتخدم الفيلــم تقنيــة “ دي إكــس” لمنــح المشاهــد تجربــة غر
ســينمائية مدهشــة، وقــد تــم تــوفير هــذه التقنيــة حــتى الآن بــاللغتين العربيــة واليابانيــة في الأســواق

المعنية.

قــال المهنــدس البــالغ مــن العمــر  ســنة، أنــور أبــو طــه، الــذي نشــأ في الســعودية علــى مســلسلات
الأنيمي وشاهد الفيلم باللغة العربية عندما عُرض في دور السينما السعودية الشهر الماضي: “أعتقد
أنه كان مزيجا ممتازا من التقاليد العربية ورواية القصص اليابانية. آمل أن نرى المزيد من الرسوم

المتحركة من هذا النوع”. 

حب الرسوم المتحركة اليابانية بعيد كل البعد عن كونه ثقافة فرعية خاصة
بالمملكة العربية السعودية أو الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً

وأضــاف قــائلا “خلال ســنوات نشــأتي أحببــت ‘ألــف ليلــة وليلــة: مغــامرات الســندباد’. لقــد كــانت
المغامرات مذهلة وكان فيها العديد من القصص التربوية. وعندما كبرت في السن أغُرمت بسلسلة
‘مــذكرة المــوت’، مشــيرا إلى أن مســلسل الأنيمــي المــوجه للشبــاب تــدور أحــداثه حــول صــبي يعــثر علــى
مذكرة تحتوي على قوة خارقة تمنح مستخدمها القدرة على قتل أي شخص عن طريق كتابة اسمه
في المذكرة. وتابع قائلا “لقد منحتني السلسلة فهما حقيقيا للخير والشر، ولكنها تناولت أيضا الأفكار

كثر في الطريقة التي صممت بها أذهاننا”. الفلسفية التي جعلتني أفكر أ
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الأنيمي مدبلج إلى العربية
إن حــب الرســوم المتحركــة اليابانيــة بعيــد كــل البعــد عــن كــونه ثقافــة فرعيــة خاصــة بالمملكــة العربيــة
السعودية أو الشرق الأوسط الأوسع نطاقا. وأظهر استطلاع شركة “يوجوف” لسنة ، الذي
كـبر جمهـور أجُـري في منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا، أن المملكـة العربيـة السـعودية تمتلـك أ

للأنيمي في المنطقة.

أسُست شركة “مانجا للإنتاج” في سنة  لتدريب رسامي الرسوم المتحركة السعوديين على إنتاج
الرسوم المتحركة المحلية. كما سبق لها أن أنتجت مسلسل كرتوني قصير بعنوان “كنز الحطاب”، الذي

. وقع بثه على التلفزيون الياباني في سنة

تجمع السعودية واليابان علاقات ثنائية راسخة، حيث توفّر السعودية  بالمئة من واردات اليابان
من النفط. وفي سنة ، تأسست “مؤسسة اليابان” التي تعنى ببرامج التبادل الثقافي، وبدأت في

رعاية الطلاب في أحدث الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية.

يبدو أن الإنتاج المشترك لمشاريع الأنيمي هو أحدث طريقة للتبادل الثقافي في السعودية. وفقا لكبيرة
الباحثين المقيمة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، كريستين سميث ديوان، فإن مثل هذه
المساعي من شأنها أن تساعد المملكة العربية السعودية في ممارسة نفوذها في الخا لتتخطى مجال

الطاقة.

وأوضحــت ســميث ديــوان أن “القيــادة الســعودية الجديــدة حريصــة للغايــة علــى إشراك الشبــاب في
جميع أشكال الإعلام والفنون وتوحيدهم تحت مظلة الوطنية. وهي وسيلة لإبراز الهوية السعودية



وإحــداث تــأثير في الخــا وكذلــك تنويــع الاقتصــاد مــن خلال مجــالات إبداعيــة جديــدة. وكلاهمــا مــن
الأولويات القصوى”.

ــة والأفلام قبــل وصــول الحكومــة ــى الرســوم المتحرك ــة الســعودي عل وأضــافت “تعــرفّ جيــل الألفي
السعودية الجديدة إلى السلطة، وهذا يعني أن محمد بن سلمان ومؤسسة “مسك” الخيرية التابعة

له تسعى إلى دخول مجال أبدى فيه الشباب السعودي بالفعل اهتماما وأخ بعض المواهب”.

ليست الرياض الوحيدة التي توجهت نحو ابتكار الرسوم المتحركة المحلية. في دولة الإمارات العربية
يــوني المتحــدة المجــاورة، قــامت شركــة “ألــتر إيجــو” للإنتــاج ومقرهــا أبــو ظــبي بإنشــاء المســلسل التلفز
الكرتوني “توركايزر” في سنة . وتدور أحداث هذا المسلسل حول طفل إماراتي يسافر إلى اليابان

بعد التخ ويكتشف هناك مهمته لإنقاذ العالم من الغزو الفضائي.

كثر من  استوديو إنتاج للرسوم المتحركة، والتي وتمتلك تركيا بالفعل قاعدة إنتاج راسخة تضم أ
كثر من عشرة أفلام رسوم متحركة في آخر  سنة. أنتجت أ

حســب عمــر الغــزي، الأســتاذ المساعــد في وسائــط الإعلام والاتصــالات في كليــة لنــدن للاقتصــاد، فــإن
الترفيــه الشعــبي يمثــل جبهــة مهمــة في ممارســة نفــوذ الدولــة إلى جــانب أشكــال أخــرى مــن الوسائــط
الإعلاميــة. وأضــاف أنــه “عنــد التفكــير في تــأثير الحكومــة علــى وسائــل الإعلام، يفكــر النــاس في الأخبــار.
ولكن التلفزيون العربي الترفيهي، سواء المسلسلات التلفزيونية أو الرسوم المتحركة، يعتبر أيضا جزءا

من الجهود المبذولة لتوسيع نطاق القوة الناعمة للدولة”.

تـابع قـائلا “ليـس مـن المسـتغرب إذًا أن تسـتثمر دول مثـل الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة
السعودية اليوم في البرامج الموجهة للأطفال لأن ذلك يعتبر جزءا مهما من مكانتها في مجال الوسائط

الإعلامية في المنطقة وخارجها”.

عـرض نفـس الرسـوم المتحركـة، علـى نفـس
القنوات، وفي نفس الوقت

تعود علاقة الشرق الأوسط بالأنيمي إلى عقود مضت. فقد استمتع الأطفال الذين نشأوا في المنطقة
في فترة السبعينات والثمانينات بمشاهدة عشرات الرسوم المتحركة اليابانية المدبلجة باللغة العربية.
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أفــاد محمد رمضــان مــن منزلــه في العاصــمة الأردنيــة عمــان إن “سلســلة الكــابتن ماجــد (اســمه اليابــاني
الأصــلي كــابتن تسوباســا) وعــدنان ولينــا (فــتى المســتقبل كونــان) كانــا المفضلان لــدي. كمــا كنــا نتــابع
مسلسل “توم وجيري” و”ميكي ماوس”، لكننا فضّلنا مشاهدة الأنيمي، لأنه كان هناك شخصية

رئيسية قوية، وقصة مقنعة، وغاية نبيلة في كل حلقة.

قــال المحاســب البــالغ مــن العمــر  عامــا “إذا خُيرّنــا بين “ديــزني” والأنمــي، فســنختار دائمــا الرســوم
المتحركة اليابانية، لأن هناك دائما ما نتعلمه منها”.

مــن جهتــه، أورد عــامر مــانجو، الأردني المقيــم حاليــا في طوكيــو “كــانت سلســلة “ميــكي مــاوس” مثــل
المفتحات، والأنيمي هو البرنامج الرئيسي، وهذا ما كنا ننتظره. كنا نشاهد الرسوم المتحركة الأخرى

لنستعد للعرض الرئيسي”.

يـن الذيـن نشـأوا في الـشرق الأوسـط في فـترة كـان كـل مـن رمضـان ومـانجو، مثـل بقيـة الأطفـال الآخر
الثمانينــات، ينتظــرون مشاهــدة الفقــرة اليوميــة مــن الصــور المتحركــة اليابانيــة المســتوردة في مواعيــد

محددة.

ذكر رمضان أن “الشوا في الأردن تكون فارغة في وقت بث هذه البرامج، وبمجرد أن تنتهي، نعود
إلى اللعب في الخا حيث نقوم بتقليد حركات الفنون القتالية التي رأيناها في غريندايزر أو حركات كرة
القدم من الكابتن ماجد”. وأضاف: “كنت أجتمع مع أبناء عمي وإخوتي في غرفة المعيشة في منزلنا
كــل يــوم مــن الساعــة الرابعــة إلى السادســة مســاءً. وإذا بُثّــت إحــدى الحلقــات ولم نكــن في المنزل، كنــا

نتصل بقناة الأردن تي في ونطلب منهم إعادة الحلقة، وكانوا يلبون الطلب”.



كد الغزي أن انتظار ومشاهدة الصور المتحركة أثناء وقت البث المخصص للأطفال بعد المدرسة أو في أ
نهايــة الأســبوع كــان طقسًــا بالنســبة للأطفــال الــذي نشــأوا في منطقــة الــشرق الأوســط خلال فــترة

الثمانيات.

ينـدايزر يغـادر إلى السويـد“، أنـه بعـد النشيـد الـوطني وتلاوة أوضـح الغـزي في ورقـة بحثيـة بعنـوان “غر
بعض الآيات، تقوم القنوات التلفزية ببث فقرة الأطفال ومحتواها الياباني. تابع الغزي كلامه قائلا
“على عكس برامج أطفال اليوم التي تطغى عليها النزعة الفردانية والمتاحة طيلة اليوم على قنوات
الكابل أو على الإنترنت، كان الأطفال خلال الثمانينات يشاهدون نفس الصور المتحركة على نفس

القناة وفي نفس الوقت”.

ظهرت القنوات التلفزية في العالم العربي وانطلق البث لأول مرة في أواخر الخمسينات، وكانت البداية
مع العراق ثم تبعه لبنان. وبحلول منتصف السبعينات، كانت جميع الدول العربية تملك قنوات
حكوميــة خاصــة بهــا. وكــانت هــذه القنــوات تقــدم أخبــارا ترعاهــا الدولــة وبرامــج المنوعــات إلى جــانب
المســلسلات الــتي كــان أغلبهــا إنتاجًــا مصريًــا، ولكــن لم يكــن يوجــد في ذلــك الــوقت قاعــدة إنتــاج قائمــة

الذات لبرامج الأطفال  التلفزيونية.

تأسست مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في سنة  لإنتاج
المحتوى للدول الأعضاء، التي كانت تشتري الصور المتحركة من اليابان. وكانت اليابان في ذلك الوقت
قــد بــدأت بالفعــل النجــاح في تحويــل القصــص المصــورة (الــتي تعــرف باســم مانغــا) إلى صــور متحركــة
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يا. وتصديرها إلى أمريكا وأوروبا. وكانت هذه الصور المتحركة تدبلج من قبل شركات في لبنان وسور

، عملــت شركــة “فيلمــالي” التابعــة لنقــولا أبــو ســمح علــى دبلجــة “مغــامرات ســندباد” في ســنة
ينة ونحّول” (الاسم الأصلي: مايا والنحلة) في سنة . ودبلج مركز الزهرة في دمشق المحقق و”ز

كونان، وكابتن تسوباسا، ودراغون بال، إلى جانب أخرى.

وفق الغزي “كان هناك بالطبع المحتوى الأمريكي مثل توم وجيري، ولكن الأنيمي الياباني كان يحظى
كبر. كان هناك أيضا الإنتاج العربي، مثل الإنتاج الكويتي لشا السمسم. كان اسم تلك بشعبية أ

السلسلة ‘افتح يا سمسم’، وظهر برنامج تعليمي مشابه اسمه “المناهل” في الأردن”.

أغنية الشارة والنشيد الوطني
نشأ بسام الظاهر، وهو صيدلي مقيم في لندن، في بغداد خلال الثمانينات وكان يستمتع بمشاهدة
هــذه البرامــج “لقــد كــانت برامــج ممتعــة وتربويــة في ذلــك الــوقت، ولكنهــا لا تمثــل محتــوى يمكــن
مشاهـدته اليـوم خاصـة بـالنظر إلى وجـود العديـد مـن الرسـوم المتحركـة ذات الرسوميـات المذهلـة، مـا
يعني أنه أمام الأطفال العديد من الخيارات”، مضيفًا “بالطبع كنت أدرك أن البرامج التي أشاهدها
ليست إنتاجا عربيا، باستثناء غريندايزر الذي ظننت أنه عربي – وقد تفاجأت كثيرا عندما اكتشفت أنه

كثر”. ليس كذلك عندما كبرت أ
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تدور أحداث غريندايزر، أحد أشهر مسلسلات الأنيمي في المنطقة، حول رجل آلي ضخم من كوكب آخر
ينقذ الأرض من هجوم الأعداء. حسب الظاهر، تشبه أغنية شارة “غراندايزر” نشيدا وطنيا، أو عرضا

يا، كان يتردد صداه عبر العراق. عسكر

أوضــح الغــزي أن عمليــة الدبلجــة مثلــت في ذلــك الــوقت أســاس شعبيــة الأنيمــي في منطقــة الــشرق
الأوسط الناطقة بالعربية، “فقد كانت ألحان وكلمات أغاني الشارة تحمل رسائل وشعارات قومية”.
ذكر الغزي أن كلمات بداية شارة ساسوكي – الذي يسرد قصة فتى من النينجا يقاتل الأشرار – كانت
مماثلـة للشعـارات القوميـة العربيـة الـتي كـانت تُلقّـن في المـدارس. تقـول كلمـات أغنيـة شـارة سـاسوكي
“قــم ضــع يــدك بيــدي؛ قــم احمــي غــدك وغــدي؛ نفتــدي أرضنــا بالــدماء نفتــدي. وقــد كــانت تعكــس

الخطاب السياسي السائد في ذلك الوقت”، على حد تعبير الغزي.

ضياع التفاصيل الثقافية خلال الترجمة
أشــار الغــزي إلى أن الأنيمــي الأصــلية كــانت تمثــل انعكاســا للثقافــة اليابانيــة، ولكــن المنتجين العــرب
ــان، وإنمــا حــاولوا ــوا مهتمين بعمــق معناهــا ومــدى تعقيــده في الياب المســؤولين عــن دبلجتهــا لم يكون
تكييفها مع الثقافات السياسية العربية المحلية والإقليمية. وأشار إلى أن “الفروق الدقيقة في الثقافة
السياســـية اليابانيـــة، علـــى سبيـــل المثـــال، أو صـــدى مواضيـــع الحـــرب النوويـــة ومســـتقبل مـــا بعـــد
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الأبوكاليبس ضاعت خلال الترجمة”.

كثر، حيث أقرّ أنور أبو طه بأنه لم يدرك حقيقة أن هذه الرسوم المتحركة كانت جميعها يابانية حتى كبر أ
كان يعتقد أنها “عربية بشكل كامل”. ولكن لم يكن هذا الأمر مهما بالنسبة لطه في طفولته، ذلك أنه

كان ولا يزال منبرها بالحبكة القصصية، أو ما يعرف بأسلوب “كيشوتينكيتسو”.

أوضح طه “لم يكن للأمر علاقة بالشخصيات بالنسبة لي، بل بهيكل الحبكة القصصية المتقن الذي
يختلــف عــن الرســوم المتحركــة الغربيــة. إن أســلوب كيشوتينكيتســو يتبــع سردا يتضمــن منعرجــات غــير

متوقعة، وهو ما يجعل الأنيمي جذابة للغاية”. 

كدا مما إذا كان فيلم أنيمي “الرحلة” قد اتبع نفس تقنية السرد، حيث قال “لست لكنه ليس متأ
كدًا مما إذا كان أنيمي الرحلة قد اتبع نفس الأسلوب أم لا. في بعض مسلسلات الأنيمي يكون متأ
الأمر واضحًا حقًا، ولكن في هذا الأنيمي، لو استخدم المنتجون أسلوب كيشوتينكيتسو لكانت الحبكة
كــثر. لا يــزال الفيلــم ناجحــا بفضــل مشاهــد القتــال [المعــارك الكــبيرة في الصــحراء] والقصــص متقنــة أ
الجانبية للمعجزات والنبوءات السابقة التي تساعد كلها القصة الرئيسية على التطور والمضي قدمًا”.

حســب طــه، فــإن أســلوب كيشوتينكيتســو هــو الســبب وراء شعبيــة الأنيمــي في الــوقت الحــالي – مــع
تخصيص قسم لها على منصات البث العالمية مثل نتفليكس وأمازون برايم وكرانشيرول – ولكنه
يــج مــن الألــوان المســتخدمة، ليــس المكــون الوحيــد. يعتقــد طــه أن “نجــاح الأنيمــي يعــود أيضــا إلى مز
وحركات الشخصية المفصلة، ومشاهد القتال الملحمية، وكيفية اعتماد الدعابة لتهدئة المواقف التي
يطغـى عليهـا التـوتر. يقـوم الأنيمـي علـى العديـد مـن الطبقـات الـتي لا تجـدها عـادة في أشكـال الترفيـه

الأخرى”.

استعادة الثقافة
كــان عــامر مــانجو، الأردني الــذي يبلــغ مــن العمــر الآن  عامــا والــذي نشــأ في الســعودية، في طفــولته
يعيد تمثيل مشاهد من الكابتن ماجد في ساحة اللعب عندما يلعب كرة القدم مع أصدقائه، مشيرا
إلى أنه كان يتشبه “بشخصية بسام، حيث كان ضخما وكنت أنا أطول من جميع رفاقي في الصف،

لذلك اعتدت على التظاهر بأنني هو عندما ألعب كرة القدم”.



ذكر مانجو أن ما كان يثير انبهاره  في الأنيمي بشكل رئيسي خلال طفولته، هو تقنيات الكرة الدوارة في
الكابتن ماجد وعلم الروبوتات في مسلسلات الأبطال الآليين العمالقة مثل الرجل الحديدي (حرب
ــأن الســبب وراء دراســته الهندســة كــان الرســوم ينــدايزر. وقــد اعــترف ب الــديناصورات إيزنبــو) وغر
المتحركة اليابانية “سانشيرو”، التي تتحدث عن فتى كان يصنع الروبوتات التي تقاتل في حلبة وكان

كثر في علم الروبوتات وصنع واحد منها يوما ما. يقوم بصيانتها، وقد حفزه ذلك للتفكير أ

لكـــن خلال دراســـة الهندســـة، واجـــه مـــانجو منعرجـــا في حيـــاته، يشبـــه إلى حـــد كـــبير مـــا يحـــدث في
مســلسلات الأنيمــي. فقــد التقــى في يــوم مــن الأيــام بأســتاذ يابــاني زائــر كــان يجتمــع بــه في منزل جــدته
ليعلمــه اللغــة اليابانيــة. وقــد أخذتــه مهــاراته في اللغــة اليابانيــة إلى اليابــان حيــث انتهــى بــه المطــاف إلى

العمل في مجال الإدارة الرياضية.

لقــد شاهــد فيلــم “الرحلــة” في قاعــة ســينما يابانيــة في طوكيــو الشهــر المــاضي رفقــة زوجتــه اليابانيــة
الأردنية، ويقول إن التفاصيل الصغيرة هي التي جعلت الفيلم ناجحًا. وعلق عليه قائلا: “لقد كان
مذهلا، فحتى الأسماء جعلوها يابانية لتصبح الشخصية الرئيسية أوسو بدلا من أوس”. وفي إشارته
إلى أن قاعــة الســينما كــانت مليئــة بــالجمهور اليابــاني، قــال مــانجو “إن الأنيمــي يمثــل جــزءا هامــا مــن
الثقافــة اليابانيــة الحديثــة، وإذا أردنــا التقــرب مــن اليابــان وفهــم ثقافتهــا بشكــل أفضــل، فــإن أفضــل

طريقة لفعل ذلك هي من خلال الأنيمي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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